
كان المذياع الصغير الذي عندي هو
الــوسيلـة الــوحيــدة التـي املكهـا في
يوم الاستفتـاء، بعد ان تعطل جهاز
التلفـاز في وقت غـير مـناسـب.فكنت
خلال هــذا الـيــوم أتــنقل بـين أربع مــوجــات
وقنـوات عراقـية. وأسـجل على الـورق الكثـير
مــن الملاحــظـــات ممــــا يقــــوله المـــواطـنـــون،
مـشـاعــرهم وانـطبـاعــاتهـم عن أحــداث ذلك
اليــوم المــوعــود الــذي طــال انتـظــاره.واليـكم
هنـا بعـض الملاحظـات الـتي سـجلتهـا.إذاعـة
صــوت العــراق - صــوت مــواطـن من مــدينــة
الصــدر"انه يــوم بهي ســوف ينقـش في ذاكـرة
ــــدســتـــــور،لأنه الـــشعــب فــنعــم وألـف نعــم لل
دستــور يعـطي الإنـسـان إنـســانيـته،وانه آخـر

مسمار سيدق في نعش الإرهاب"
ثـم حولت المـوجة
الــــــى  إذاعــــــة دار
الـــــسلام- صـــــوت
مـــــــواطــنـــــــة مــن
مــــــــــــــــــــديـــــــنـــــــــــــــــــــة
الاعـظميـة " لقد
كـــنـــت انــــــــــوي ان
أصــــوت بـلا،بعــــد
ــــى ان ثـقفــنــــا عل
هـــذه ولـكــن بعـــد
الخطـوة الـرائعـة
الــتــي قــــــام بـهــــــا
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب
الإسلامـي،أصـبح
ت أكــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــر
واقعـيــة،فــذهـبــت
وصــوت بنعـم،من

اجل تمـريـر الـدستـور ولـيس المـوافقــة عليه.
ــــا وأخــي بــنعــم أمــــا والــــدي لقــــد صــــوت ان
ووالدتي فقد صوتا بلا،ورغم هذا فقد عدنا

مسرورين بالمشاركة"
بعـدهـا حــولت المـذيـاع الـى إذاعــة جمهـوريـة
العـراق- صوت رجل مـن مدينـة الكاظـمية "
يـقينا ان الـعراقيين مـدعوون لـقبول المنـازلة
ضـد الإرهـاب.ان يـوم الاسـتفتــاء عيـد كـبيـر
ـــــــى مـفــتـــــــرق ـــــــالــنـــــســبـــــــة لــي.ونـحــن عـل ب
طـــرق".وأخـيـــرا ظهـــرت إذاعـــة أم القـــرى –
صـوت مواطن مـن الدورة " نحن لا نـريد أي
دسـتور.ان دستـورنا هـو القران،وليـس دستور
ـــات!! وهـــو ـــاب مـن جـــاءوا علـــى ظهـــور الـــدب
دستور سوف يقـسم العراق،والتصويت عليه

حرام ثم حرام ثم حرام....
لقـد سجـلت في ذلك اليـوم الكثـير مـن  هذه
الــردود والاقــوال الـتـي تــراوحـت  بـين الـنعـم
والـلا بــين الـغـــضــب والـهــــــدوء وبــين الـعـقـل
والتهـور.ربمـا ان هـذه الاصـوات الـتي ظهـرت
قـد لا تتبـين أحجامهـا الحقيقيـة والتي من
المـؤكـد انهـا سـوف تـستــوضح بعـد عـدة أيـام
ولكـن مـن الـنـتــائج الـبــديهـيــة الـتــي يمكـن
اسـتـخلاصهــا هـنــا،انه رغـم الاخـتلافــات في
الاراء ووجهــات الـنــظـــر ،فقــد اجـمـع اغلـب
المـواطنين على المـشاركة في يـوم الاستفتاء -
مع وجـــود قلــة  لايــنكــر وجــودهــا  لا يــزال
يغلـب علـيهــا طــابع الــشك والـتــشــاؤم وهـي
تقـاطع العملـية بـرمتـها  وقـد تخـف حدتـها
بعد ان ادرك متبنـوها مساحـة الخطأ الذي
ارتكبوه من قبل ويرتكبونه.وهي اصوات اقل
مــــا يقــــال عــنهــــا انهــــا لاتمــثـل الغــــالــبــيــــة
العـظمى من المكـونات التي غـابت وغيبت في
ـــات. لقــد اصــبح مـن الـــواضح ان الانــتخــاب
الاجمــاع علــى المـشــاركــة هــو الحل الــوحيــد
ـــالـــشعـب لجـمــيع الازمـــات الـتــي تعــصف ب
العـــراقــي.ولقـــد نجـح الفـــرقـــاء اخـيـــرا في
عمـليــة التــوافـق الاخيــرة وهــو امــر يحــسب
لهم  . ان الاسـتفتـاء علــى مسـودة الـدستـور
هو خطوة مهمة ومميزة نخطوها في طريق
بناء دولـة دستوريـة ديمقراطـية. والاهم من
كل ذلـك هـــو تــطـبــيق بـنـــوده بعـــد الاتفـــاق
علـيهــا بــشكـل يتـطــابق فـيه القــول والعـمل
،جـوهـرا ومـضمـونـا وليـس مجـرد حبـر علـى

ورق ونحن نعلم ان علينا ان لانستعجل.
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مفيد الصافي

حدث وحديث

7 تحقيقات
FEATURES

)المدى( على موائد إفطار بصرية

عندما كان محمد الطوبجي يملأ مدفعه بالخرق والبارود
عبد الحسين الغراوي
تصوير / أحمد المالكي

عــنـــــد الــنــظـــــر إلــــــى نهــــــر دجلـــــة
تحـــديـــداً مـن جـــانـب الـــرصـــافـــة
وعلــــى ضفـتـي مــــا بـين جـــســــري
"الأحـــرار  –والـــشهـــداء" نــشـــاهـــد
أشخــــاصـــــاً علــــى حــــافــــة الــنهــــر
وبأيـديهم أوان، فـكأنهـم يملأونها
مــــــــــاء مـــن الـــنـهــــــــــر، أو كــــــــــأنـهـــم

يصطادون شيئاً ما.
هـذا المـشهــد الغــريب دفعـني إلـى
أن أذهـب إليـهم لأتعــرف علـى مـا

يدور هناك.
التقـيت بـالـشـاب "فـراس جــاسم"
البـالغ من العمر "27( عاماً وقال
لـي: إنـنـي أعــمل هـنــــا مـنــــذ "13"
ســنــــــة وأعــمـل علــــــى اســـتخــــــراج

الذهب من حافة النهر! 
الذهب! من يصدق هذا؟

لـكـــنه أكـــــــد لــي ذلــك وأوضح: إن
الـذهب يـأتي إلـى هنـا عن طـريق
مخلفـات الـصيـاغ الـتي تـرمـى في
الــنهــــر، والـتـي تــــأتـي عـن طــــريق
المجـــــــاري وهــنـــــــالـك مــن يـجــمـع
الأتـربــة من أمـام محـال الـصيـاغ
ويــــــــأتـــي بـهــــــــا إلــــــــى الـــنـهــــــــر كـــي
يـــصفــيهـــــا. ونقـــــوم نحـن بـــــوضع
الــتـــــراب المخلـــــوط مـعه الـــــذهــب
والمعــادن الأخــرى في )الانجــانــة(
وننزل بهـا إلى النهر ونـبدأ بإزالة
الــــــزمـــيج الخــــــالــي مــن الــــــذهــب
تـــدريجـيـــاً حـتـــى يـتـبقـــى لـــديـنـــا

المــســرات الــرمـضــانـيــة الحــالـيــة لا
تختلف كـثيراً عن المسـرات القديمة
بــالـنــسـبـــة للحـيـــاة العـــائلـيـــة، لكـن
الـتلفــزيــون والفـضــائيــات أضعـفتــا
طابعهـا الجمعي. الذاكـرة الجمعية
مـا زالـت تحتـفظ بـألـق رمضــانيـات
)أيــام زمـــان(، حتـــى وهي تــستـسـلم
للضخ الإعـلامي المليء بالمسلسلات
المعــــــدة لـــتغـــطــيــــــة هــــــذا الــــــشهــــــر

الفضيل.
مــوائــد الإفـطــار العــائـليــة العــامــرة
ظلت كما كانت، فهي تجمع العائلة
كلهـــا، ولعـل حكـــايـــات )أيـــام زمـــان(
تحـضــر علـى هـذه المـوائـد كــذخيـرة
حيـة تنقل مـن الكبـار إلـى الصغـار.
)المـــــدى( حـــضــــــرت بعـــض مـــــوائـــــد
الإفـطـــار العـــائلـيـــة في الـبـصـــرة، في

رغبة لاستذكار الماضي.
زرنا عـائلـة المهنـدس الزراعـي رمزي
إبــــراهـيـم في داره في حـي الجـنـيـتــــة
علـــى مـــائـــدة رمــضـــانـيـــة بــصـــريـــة
مــبـــــاركـــــة. لــيــــســتـــــذكـــــر بعــض مـــــا
احـــتـفــــظـــت بـه ذاكــــــــرتـه مـــن أيــــــــام
رمـضــان في الفـاو حـيث كــان يعيـش
هـنـــاك مع والـــده الكــابـتن المــرحــوم

إبراهيم الشعبان.
سفرة فاوية

قـال: الفـاو مــدينـة بحـريـة ومـينـاء
نفـطـي مهـم.. والـنـــاس كـــانـــوا هـنـــا
وخــاصـــة في شهــر رمـضـــان كعـــائلــة
واحـــــدة تجــتــمـع علــــــى )سفـــــرة( أو
بــســـاط واحـــد. في رمـضـــان لا فـــرق
بين الغـني والـفقيـر فـكلاهمــا يقف
أمــام رحمـة وبـركــات ربه. وفي الفـاو
يحـبـــون )الــشـــوربـــة( بعـــد الفـطـــور
مـباشرة والتشـريب وأنواع الأسماك
البحـريـة التـي يتم اصـطيـادهـا من
مـياهنـا الإقليميـة.. ويضـيف رمزي

الشعبان:
- الـنــــاس تجـمـعهــم سفــــرة واحــــدة
وأحــاديـث رمـضــانـيـــة لهــا قــدسـيــة،
وللــدارسـين والــشــاي وشــرب نــومـي
بـصــرة يعـتبــر مـن مكـملات المــائــدة
الـبـصــريــة الأســاسـيــة إضــافــة إلــى
الأطعمـة الأخــرى.. وللـطــرشي مع
الـفطـور أو الـسحـور مـذاقـه الطـيب
وهــــــــو مـــن صـــنـع مـحـلـــي.. وبـعــــــــد
الإفــطــــار يـتــــوزع الـنـــــاس، بعـــضهـم
يـــــذهــب إلـــــى الجـــــامع أو المــــسجـــــد
لقـراءة القــرآن والتــراويح والبـعض
الآخـــــــر يقـــضــي ســـــــويعـــــــات اللـــيل
مــنــــــشغـلاً في لعــب الــــــدومــيــنــــــو أو
الـطــاولـي في المقهــى أو )المحـيـبـس(

وهي لعبة شعبية محببة.
رمضان وساحة أم البروم
وفي جلـستنـا الـرمضـانيـة البصـريـة
مع الحــــــاج زرزور مهــــــدي / تــــــولــــــد
1923 تحــدث لـ)المــدى( عن رمـضــان

قبل سبعة عقود حيث أشار: 
- البصـرة )أيام زمـان( كانت مـدينة
طــيــبــــــة بـحجــم الـقلــب وأنـــــــاسهــــــا
يـــتـــنــــــــاولــــــــون زادهـــم في رمــــضــــــــان
مجـتـمعـين حـــول سفـــرة خـــوصـيـــة
واحــدة. والأطعمـة مـتنـوعـة وكــانت
رخــــيـــــصــــــــــة. الألـفــــــــــة والــــتـعــــــــــاون
والإحـســان إلـــى الفقــراء الـيـتــامــى
كانت شيمة وكرم البصريين. وكانت
كل عـائلة بـصريـة ترسل قـبل مدفع
الإفطــار صيـنيـة ملـيئـة بــالأطعمـة
)الـشوربـة( )التشـريب( )اللقـيمات(
)الكـــاسـتــــر( )المحلـبـي( )الـبـــاجـــة(
والخـــضــــــــار وأرغفـــــــة الخــبـــــــز إلـــــــى
الجـــــــوامـع والمـــــســـــــاجـــــــد كـفــــطـــــــور
لـلـفـقــــــــراء، ويــــــــؤكــــــــد الحــــــــاج زرزور
صاحب الـذاكرة الطـرية إن العوائل
الـثــــريــــة مــنهــــا بـيــت الملاك كــــانــــوا

العطـش لإننـا صبـاحـاً نـذهب إلـى
صـيـــد الأسـمـــاك وعـــادة مـــا يكـــون
الـسمك مـادة الإفطـار الأسـاسيـة،
وكنــا نعـتمــد في مــوعــد الإفـطــار
علـى المــؤذن )ملا صبـري( الـذي
كــان يــؤذن مـن علــى سـطح داره
لعــــدم وجــــود مـــسجــــد، وعـنــــد
الـسحــور يخــرج شبــاب المحلـة
ويبدأون بقرع صفائح الدهن
لإيـقـــــــاظ الــنـــــــاس، ويـفــيـــــــد
الحــــــاج أبـــــــو محــمــــــد كــنــــــا
جـميعــاً في الحي أو القـريـة
أو البــستـان نـشعـر وكــأننـا
عــــائلــــة واحــــدة يجــمعـنــــا
شـهـــــــر رمــــضـــــــان. وبـعـــــــد
الإفـطــار يــأتي رجـل دين
نجـــتـــمـع حــــــــولـه وهــــــــو
واعـــــظ يـــتـحـــــــــدث عـــن

أهمية هذا الشهر الفضيل.
أم محـمد حـدثتنـا هي الأخـرى عن

تقاليد هذا الشهر وقالت:
- نبــدأ بتهـيئــة الأطعمــة )المقـسـوم
مــن الــــــرزق( وأهــم شــيء هــــــو المــــــاء
واللبن والـتمر. والمـاء عادة في الحب
لأنه لا تـوجـد أيـام زمـان كهـربـاء تم
نقـــدم عـصـيـــر الـتـمـــر، وكـنـــا نعـمل
التـمر مخلـوطاً بـالسـمسم. ويعـتبر
الـــسـمـك الــــوجـبــــة الــــرمــضــــانـيــــة
الأســـاسـيـــة. أمـــا الخـبـــز فـنــسـمــيه
)الـطـابـق أو خبـز الــسيـاح(. وأكـدت
الحـاجـة أم محمـد أن شهـر رمضـان
يوحـد قلـوب المسـلمين لكـي يسـاعد
بعضهـم البعض الآخـر وفيـه يطعم

الغني الفقير.
أما الحاج أبو محمـد فيعتبر )لعبة
الجعـــاب( أم الألعـــاب الـــشعـبـيـــة في
قـضاء القـرنة والقـرى المحيطـة بها
قـــبـل أربـعـــــــــة عـقـــــــــود مـــن الـقـــــــــرن
المـــــاضــي.. لـكـــنه يــــــرى أن العـــــادات
والـتقـــاليــد في رمـضــان هــذه الأيــام
فقـــدت الكـثيـــر من خـصـــوصيــاتهــا
الشعبيـة باستثناء لعبة )المحيبس(
الــتــي لا يــــــزال الـــــشــبــــــاب يمــــــارس

طقوسها.

)أبـــــــــــــــــــــــو
مـحمــد( حيـث افتــرشت
الأطعـمــــة الــــرمــضــــانـيــــة بـــســــاط
العــائلــة الـتي تــشكلـت في جلـسـتهــا
على شكل دائرة توسطتها الأطعمة
الــــرمــضــــانـيــــة الحــــاج أبــــو محـمــــد
تحـــــــــدث لـ)المـــــــــدى( عـــن الـعـــــــــادات

والتقاليد في رمضان فقال:
الهلال ولحظة السعد

في عقـــود الـــزمـن المـــاضـي. كـنــــا مع
اقـتـــراب الـــشهـــر نخـــرج إلــــى مكـــان
مــــــرتفـع نحـــــدق في الــــســمـــــاء لـعل
أحدنا يبصـر الهلال فنزف البشرى
إلـــــى أهـل القـــــريـــــة. وكـــــانــت رؤيـــــة
الهلال تـشكل عنـدنا لحـظة الـسعد
حـيـث يــطـل علـيـنــــا شهـــر رمــضـــان
حـاملاً بشارته، وكـنا نسـتعد له قبل
وقـت ونهـيـئ كل المــسـتلــزمــات الـتـي
نحــتــــــاجهـــــا في الـــطـــبخ، ويـــضـــيف
الحـاج أبــو محمــد: لأننــا نعيـش في
القـــرى البـعيــدة عـن البـصــرة فـكنــا
نهـيـئ الحـطـب للـطـبخ مـن جــريــد
الـــنـخـل والأشـجـــــــــار. وخـلال أيـــــــــام
رمـضان لا نـشعر مـطلقاً بـالجوع أو

ـ

الفطـور وبعـضهم يبـدأ بالـتشـريب.
ويـــشـكل الـتـمــــر في رمــضــــان مــــادة
غـذائيـة أسـاسيـة لا تخلـو منهـا أيـة
مـــــائـــــدة كـــــذلـك شـــــوربــــــة العـــــدس
وشــربت تمــر هنــد والنـومـي بصـرة.
وهــذه الأطعمــة تهيـأ عــادة قبل ربع
سـاعــة من مـدفـع الإفطـار أو صـوت
المــــؤذن.. ثـم تجـتـمـع العــــائلــــة يلـم
شـمـلهــــا الأســــري رمــضــــان الـكــــريم
وهــذه خـصلــة حـميـــدة من خـصــال
هـذا الـشهـر الفـضيل الـذي لا يـأكل
فـيه الـصـــائـم إفـطـــاره قـبـل تفقـــده
عـــــائلـــــة فقـيـــــرة محـتـــــاجـــــة حـيـث
يرسلون لها ما رزقهم الله من نعمه

وكرمه..
ولــكــــي تــــنـقـل )المـــــــــــدى( الأجـــــــــــواء
الــرمـضــانيــة الــرحمــانيــة وطبـيعــة
الـتقـــالـيـــد في هـــذا الــشهـــر الكـــريم
زارت قضـاء القـرنـة بعـد أن قـطعت
100 كم لكي تكون بين عـائلة الحاج

بمخـتلـف أعمــارهم... ويــؤكــد زرزور
هذه الـتقالـيد الـرمضـانيـة بدأت في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة تـنحــســـر بل أن
بعضهـا توارى عن الأنظـار مطلقاً..
مثل )أبو طبيلة( لكن البصريين لا
يـزالـون حتـى يـومنـا هـذا يمـارسـون
طقــــوسهـم الــــرمــضــــانـيــــة بمحـبــــة
وتعـــــــاون وألفــــــة ورحــمــــــة وتــبــــــادل
الأطـعمــة الــرمـضـــانيــة الـتي تـكثــر
فيها عادة التوابل الحارة الهندية.

بعــد ذلك زارت )المـدى( عــائلـة )ابـو
انـتـظـــار( وهـــو الــسـيـــد غـــازي عـبـــد
الإمـام حيث أشـار إلى أن العـائلة لا
تـتنــاول إفطـارهـا مـتبـاعــدة، بل هي
تجتـمع معــاً أمــام حــسيـنيــة كـبيــرة
فيهـا مختلف الأطعمـة الرمضـانية
ذات الــنــكهـــــة الـــطــيــبـــــة  –ويــــــوضح
السـيد غازي عبد الإمام  –أن بعض
البـصــريـين يفــضل أكل الـسـمك في

يـعـــــــــدون الـــــطـعـــــــــام عـــــــــام 1939 في
)الــبـــــروم( أي القـــــدور في حـــــديقـــــة
غـــازي، وسـمـيـت الـيـــوم ســـاحـــة )ام
الـبـــــروم( أي أم القــــدور حـيـث كــــان
يــطـبـخ للـفقــــراء الــطعــــام. وكــــانـت
الــبـــصـــــرة ايـــــام الـــثلاثــيــنــيــــــات بلا
كهــربــاء وإنمــا هـنــاك أعـمــدة تـعلق
علـيهـــا الفــوانـيــس الـنفـطـيــة الـتـي
يقــــــوم بـــــــإشعـــــــالهــــــا عـــــــامل يــــــدور
لإشعـالها بدراجته. ويعـيد لنا العم
زرزور رمــــضــــــــانـــيــــــــات تـلــك الأيــــــــام
الخـوالـي الجميلـة حيث يـشيـر إلـى
أن هـنــــاك شخــصـــاً بــصـــريـــاً اســمه
محـمــد لـــديه مـــدفع قــديم يــذهـب
صـبــــاحــــاً إلـــــى محــــال الخـيــــاطـين
ويـأتي ببقـايا الـقماش الـذي يضعه
في سـبــطــــانــــة المـــــدفع ويـخلـــط مع
القماش البارود ثم يحركه أكثر من
مرة بعـد ذلك يعد المدفع للإطلاق،
ويحــتل المــــدفع الحــــديقــــة حــــالـيــــاً
)سـاحــة أم البــروم( وعنـدمـا يــسمع
صـوت المـؤذن يــسحب الحـبل المثـبت
بـالسـبطانـة، عند ذاك يـطلق مدفع
محمـد قـذيفـته القمـاشيـة محـدثـاً
دويـــاً، فـيــســـارع الـنـــاس إلـــى تـنـــاول
إفـــطــــــارهــم. وكــــــان مــن عـــــــادة أهل
البصرة التزاور بعد الإفطار وتبادل
الأطعمـة. وكـنت أنــا شخـصيــاً أقف
عـنــد زاويــة )الــدربــونــة( بــأمــر مـن
والـــــدي، فـــــإذا شـــــاهــــــدت فقــيـــــراً أو
مــسكـينــاً أذهـب لأجلـب له الفـطــور
المتـكون مـن التمـر واللبن والمـروقات
والخــبــــــز والخـــضـــــــار، ونعـــمل ذلـك
لـــوجـه الله تعـــالـــى في هـــذا الـــشهـــر
الكــريم.. شهـر الإيمـان والــرحمـة..
وبعــد الأفـطــار يــذهـب الـنــاس إلــى
الجـوامع والمـسـاجـد للاسـتمـاع إلـى
خـطـبــاء الجــوامع وهـم يـتحــدثــون
عـن أهـمـيـــة هـــذا الـــشهـــر وفـــوائـــده
الـديـنيـة والـصـحيـة والاجـتمــاعيـة

والإنسانية.
أمـا الأطفال فيـتوزعون عـلى الأزقة
يلعبـون العـابهـم الشـعبيـة المعـروفـة
)الحجيلــة( و)الغمـيضــة جيجـو( و
)الدعبل( و)الطاق( وعادة ما يلعب
الأطـفـــــــــال، أولاداً وبـــنـــــــــاتـــــــــاً مـعـــــــــاً
يجـمعهم الفـرح والـسعـادة والبـراءة
كـمـــا يـــدورون عـنـــد مـنـتــصف شهـــر
رمـــضـــــان يــــطلــبـــــون مـــن أصحـــــاب
الـبيــوت )الكــركـيعــان( وهـم ينــادون

)أهل السطوح تنطونه لو نروح(..
هكذا عشـنا تلك السنـوات الجميلة
في شهـــــر رمـــضـــــان المــبـــــارك  –الــكل
يحتـرم هـذا الـشهــر الكــريم. والكل
يــــؤدي طقــــوسه الـــربـــانـيــــة بهـيـبـــة
وجلال.. وكـــانـت ســـاحـــة أم الـبـــروم
تمـــتلــئ بــــــالــنــــــاس حــتــــــى ســــــاعــــــة
الـــسحـــور، حـيـث يـــدور في الــشـــوارع
)ابو طبيلة( الـطبال ليوقظ الناس
لــتــنـــــاول الــــسحـــــور وتـــــأديــــــة صلاة
الـفجـــــــر ويعــتــبــــــر )الـــطــبــــــالــــــون(
تقــاليــدهم الــرمضــانيـة هـذه نـذوراً
يؤدونهـا سنـوياً خـلال شهر رمـضان

مــــنــــــــــاجــــم ذهــــب عـلى ضـفــــتــــي نهــــــــــر دجـلــــــــــة
علـــيهــــــا مــن الــبــنـك المــــــركــــــزي

العراقي.
وفي عــــام )1983( انقــطعـت تـلك
الحصـة وأصـبحنـا نعـتمـد علـى
الاســـتـــيـــــــراد، والـــــــذهـــب الـــــــذي

نشتريه من المواطنين.
ومــــا يعـــاد تجـمـيـعه مـن الـــورش
والـذي يـستخـرجـونـه من النهـر،
وذكـــــــر إن معــــــانــــــاتــنــــــا كــبــيــــــرة
ومــسـتـمــرة إلــى الآن، حـيـث كـنــا
نواجه مـضايقـات من قـبل دائرة
"التقيـيس والـسيـطرة الـنوعـية"
ومن ناحيـة منح الإجازات، ومن
تفـتـيـــش المــصـــــوغـــــات مــن أجل

لصهره، حتـى يتحول الرمل إلى
مــادة "كــزازيــة" ويـتحــول الـــذهب
والفـضـــة إلـــى مـــادة ســـائلـــة، ثـم
يــصب في إنــاء علـــى شكل قــرص
دائـري، ثم يذهب به إلـى المرحلة
الثــالثــة وهي مــرحلــة العــزل، إذ
يــــــــوضـع الــــــــذهـــب المخـلــــــــوط في
التــراب كي نحـصل علـى الــذهب
الخــالص الخـالـي من أي معـادن

وشوائب.
الــصـــــائغ خــــالــــد أمـين صــــاحـب
ورشـــة ومعـــرض تحـــدث لـنـــا عـن
طـبيعـة عـملهم، قـال: كـان لـدينـا
سابقـاً حصة مـن الذهب نحصل

الــــــــرمـل المخـلــــــــوط بــــــــالــــــــذهـــب
والـفــــضــــــــة والـــنـحــــــــاس ونـقــــــــوم

بتجميعه في أكياس.
*كم تـستغـرق عـمليـة التـصفيـة

أو التجميع؟
- نجـمع مــا اسـتخـــرجنــاه خلال
اسـبــوع أو أكـثــر، ونــذهـب به إلــى
"الكـــورة" مـن أجل إجـــراء بعـض
العـملـيــــات علـيـه لعـــزل الـــذهـب

وبعض المعادن عن الرمل.
بعد أن شاهدت كيف يتم عملهم
دلـني علــى المكـان الــذي تتـم فيه

عملية التصفية والعزل.
ونحن واقفـون علـى ضفــة النهـر
قـــال لـي انـظـــر خلـفك شـــاهـــدت
تصـاعـد أبخــرة من أعلـى إحـدى
الـبـنـــايـــات في شـــارع الـنهـــر، قـــال
هـــنــــــــاك تـــتـــم بـقـــيــــــــة المــــــــراحـل

لاستخراج الذهب.
تـــــــوجهــت إلـــــــى تلـك الــبــنــــــايــــــة
الـواقعـة في شــارع النهــر، التقـيت
صــــاحـب الــــورشــــة "أكـبـــــر صفــــر
ســـالـم" الـبـــالغ مـن العـمـــر )43(
عـــــامـــــاً، تحـــــدث لــنـــــا عــن بقــيـــــة
مـراحل استخـراج الـذهب فقـال:
بعــــد تــصفـيــته في الــنهــــر يــــؤتـي
بـالرمل المخلوط إلى هنا، وتكون
الـعمـليـــة الثـــانيـــة الكــورة، حـيث
يـوضع الـرمل المخلـوط بـالـذهب
وبقـيــــة المعــــادن في داخل الـكــــورة
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تحقيق وتصوير / عمار الربيعي
الحـــصـــــــول علــــــى الخــتــم، ومــــــا
يــستخـدمــون من أجهـزة قـديمـة

غير دقيقة.
حــــيــــث ارتـفـع رســــم الخــــتــــم في
الــوقت الحـاضـر للـكيلـو الـواحـد
مـن )100( ألف دينـار إلـى )200(
ألف دينار والمشكلة الأخرى التي
نعــانـي مـنهــا كـصـيــاغ، هـي عــدم
حمـايـة الـصنـاعـة الــوطنيـة مثل
فــــرض الـكـمـــــرك علــــى المـنـتــــوج

المستورد.


